
 
 
 
 المحرر السياسي  

  ة عشرةلثامنالسنة ا
153   

  2021ربيع  175العدد

 

 الأدب وقضايا الفكر والإيديولوجيا 
 

 
 
 
 
 
    

 
 

 مصطفى عطية جمعة  د. 
 

       منه ف هذا المقال  كيف يكون دور الأدب العربِّ السؤال المحوري الذي ننطلق
إلى   -بدايــة    -والإجابــة عــن هــذا الســؤال تقودنــا    ؟ف مواجهة الغلــو والانحــرا  الفكــري

فالإيديولوجية هــي  نظــام أو   ..مناقشة علاقة الأدب بالمرجعيات الفكرية )الإيديولوجيات(
المجتمع أو ســلوك جماعــة معينــة  التي ترتبط عادة بالسياسة أو    منظومة منهجية للْفكار
ف آن  وتكون موضع اعتنــاق أو إيُــان ضــمني أو عــام    وإلى تغييره   تدعو إلى تفسير العالم

  مترابطــة –عــادة  -وهي  .من قبل الفرد  لأنها تتألف من معتقدات وقيم يتبناها الوجدان
 بطريقــة مبســطة وفعالــة. أيضــا    عن طريق الرموز الاجتماعيــة   وتنتقل من وعي إلى وعي

هي ترتبط بالسلوكيات والأفعال التي يقوم بها الفــرد والجماعــة  بــل إن هــذه الممارســات 
  . وهي بذلك تنطبــق عــل الــدين(231)الأفكار التي يؤمن بها الفرد  -بشكل مباشر    -تعكس  

نبثق منها تصورات ومفــاهيم وأبعــاد رؤيــة المختلفة  التي ت   والمرجعيات   وعل الفلسفات
 وغيرها.    والعلوم الإنسانية   الإنسان للحياة

 
( الفن والإيديولوجيا   د. رمضان بسطاويسي   مجلة الفكر المعاصر   الهيئة المصية العامة للكتاب     231
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فهي علاقة مباشرة  فلا يوجد إنسان بلا    أما عن علاقة الفنون / الآداب بالإيديولوجيا   
الخاصــة   هزات ــأو مرجعيات فكرية أو دينيــة أو فلســفية  فكــل إنســان لــه تحيّ    إيديولوجيا

 التي يتخذها ف الحياة والمواقف والممارسات.    تهورؤاه وقناعا
أو   ر الواقع المادي بهد  إبــراز عنــاصر فيــهـويتميز الأديا بمقدرته عل بناء عناص    
  عــن الإيــديولوجيا  -بأشــكاله المختلفــة    -  وهو ما يُيــز الأدب  .أو الحلم بعالم جديد   نقده

بأفكارها المجردة. فالإيديولوجيا تظهر ف اللغة التي يستخدمها الأديا ف إبداعاته  بــل إن 
 .(232)وســياقاتها الاجتماعيــة   كل وسيط جماٍّ يشكل لغة قائمة بذاتها  ولها دلالتها الرمزيــة

وكي نعر  الإيديولوجيا ف الأدب  علينا دراســة الأشــكال الإبداعيــة التــي عــبرت عنهــا عــل 
وى البنيــة واللغــة والجماليــات  وليســت الأفكــار المجــردة فقــط. فالعلاقــة بــي الأدب مست

والإيديولوجيا تظهر ف القضايا والموضوعات الكبرى التي يطرحها العمل الأدبِّ  وتــتجل ف 
ي منــا فهــم خصوصــية الحقــل ـمــما يقتض ــ الأسلوب والإيقــا  والصــورة النوعيــة والشــكل 

ا للرمــوز وتفســير      والتــي تســتلزم تــأويلا (233)اته التعبيرية المتنوعةواختلافه ف قدر    الجماٍّ
به  كي يعي الــدارس كيــف انعكســت الإيــديولوجيا عــل الأدب  وكيــف الخاصة  والعلامات  

 .صاغ الأديا فكره إبداعيا  
ف ضوء ذلك  نؤكد عل أهمية المرجعية الفكرية للْديا  فــأي إنســان لــه قناعاتــه      

عــل مــن  رورة عل الأديا.  يأتي هذا ردا  ـآرائه ومواقفه  وهو ما ينطبق بالضالمنعكسة ف  
ن عــل إ مثــل الماركســية والوجوديــة  و   ؛ر سقوط الإيديولوجيات الكبرىـيقول  ضإننا ف عص

الأديــا أن يتحــرر مــن الإيــديولوجيات وفرضــياتها وقناعاتهــا  لينطلــق فيصــوغ وجدانــه 
ا تصــور مغلــوط  فســقوط الإيــديولوجيات الكــبرى ف وإبداعه بكل شفافية وتحررض. وهــذ

رية  وفســاد أنظمتهــا السياســية  وجمــود ـالعالم ناتج عن فشلها ف تحقيق الســعادة للبش ــ
للعــالم وأحداثــه وقضــاياه    واحــدا    أفكارها  وتحجر قناعات معتنقيها  الذين امتلكوا تفسيرا  

ف بلادهــم. ولنــا ف الكتلــة الشــيوعية   عل المبدعي  را  ـألزموا به أنفسهم  مثلما فرضوه قس
  حيــث تــم فــرض إيديولوجيــة بعينهــا عــل وحلــف وارســو(  وذجــا    )الاتحــاد الســوفيتي

منها  وإلا طالهم سيف الرقابة  ولحقتهم عصــا الأمــن  فعــل   المبدعي  لا يستطيعون فكاكا  
الأديــا الماركسيــ الملتــزم أن يتبنــى الواقعيــة الاشــتراكية ف نظرتــه للعــالم  وأن يعلــن عــن 

ولا سبيل غيرها  بينما الأديا نفسه      وكأن لا خلاص إلا بالاشتراكية(حتمية الحل الاشتراكي )
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رى النفاق والفساد والاستبداد أمام عينيه كل يــوم  مــن الذي يعيش ف مجتمعه الاشتراكي ي
 .   ويجعل الإبدا  زيفا  قبل قادة الحزب الشيوعي ومتنفذيه  أي أنه يصوغ الكذب صدقا  

هؤلاء أن كل أديا لديه تصوراته وقناعاته  التي ينظر بهــا للعــالم  وهــي   ـيلقد نس    
كــره الســياسي  وتحيزاتــه الخاصــة. فــلا مزيج من معتقداته الموروثة  وقيمــه الأخلاقيــة  وف

يوجد أديا يكتا ف المطلق  وبــدون قضــايا وأســس وقــيم  وإلا كانــت كتابتــه أقــرب إلى 
تمتلك مرجعياتها الفكرية والأخلاقية التــي  -وستظل  -العبث  فالمجتمعات الإنسانية كانت 

 تحكم حياة البشر فيها  وتجعلهم يتفقون عل أفعال مشتركة.
  تكون المرجعية الفكرية المترسخة ف وعي الأديا ظومة الثقافة العربية الإسلاميةوف من   

وهو يصوغها ف إبداعاتــه  هــي الإســلام  الــدين  والعقيــدة  والفكــر  والحضــارة  والتنــو   
والتسامح  وقبول الآخر  ودعم الحريات والحقوق.. إل . وهذا نابع مــن المفهــوم الوســطي 

ل التوسط ف كل الأمور والرؤى والأفعال  دون إفراط أو تفريط  وأن للإسلام  الذي يؤكد ع
 .(234)رـالدين مبني عل السماحة واليس

وهذا ما يجا التأكيد عليــه  فــتذا كــان للْديــا الــوعي والعمــق المعرفيــان بثقافتــه    
 العربية الإسلامية وقيمها وأخلاقها  ستكون رؤيته أكــثر رحابــة وهــو يبــد   لأنــه مــدرك أن
الفكر المتطر  والسلوك العنيف كليهما خارجان عن النســق الثقــاف للإســلام ومجتمعاتــه  
مثلما هما لا يُتان بصلة إلى المنظومة الحضارية الإسلامية. وبهــذا  لــن يســقط فــيما ســقط 

هــو متطــر  بالســليقة  وإرهــابِّ محتمــل  فيــه الآخــرون  عنــدما رأوا أن كــل ملتــزم دينيــا  
نموذج المثاٍّ لــديهم هــو الشــخة الغــارق ف مشــكلات ذاتــه العاطفيــة بالتراتبية  وكأن ال

مساحة لوجود الدين ف فكــره أو ســلوكياته  فــتذا   والنفسية والمادية والاجتماعية  دون أيّ 
أو غارق ف نزعة صــوفية  تنــأى بــه عــن النــاس   تعرض لأزمة عنيفة  فهو إما معاقر للخمر

 والحياة  ليعيش ف غربة اختيارية.
  ن المشكلة التي سقط فيها كثير من الأدباء الــذين تبنــوا المــذهبيات الفكريــة الغربيــةإ 

التــي أنتجــت    وشــموليته الفكريــة  ومنظومتــه المعرفيــة   أنهم لم يفهمــوا حقيقــة الإســلام
حضارة أبدعت ف شتى العلوم والفنون والآداب. لقد تعامل هؤلاء مع الإسلام من المنظــور 

ر الإســلام ف مفهــوم كهنــوتي لا يتجــاوز المســجد ف ـلــماني  الــذي يحص ــي العـالغربِّ الكنس
علينــا الــتخلة منهــا  أو حفظهــا دون إحيائهــا  وف    صفراء  شعائره  ويعدّون التراث أوراقا  
 رها ف الكتا.  ـأحسن الأحوال مناقشتها وحص

 
   45 – 25( انظر ف مفاهيم الوسطية وتأصيلها الشرعي    الغلو ف الدين   م س   ص 234
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العلمانيون  عندما يتعاملون مــع قضــية   من الأخطاء الفجة التي يقع فيها الكتاّب  أيضا      
إلى جنــا مــع   رعية جنبــا  ـالتطر  الديني  أنهم يضعون أنفسهم مجتهدين ف العلوم الش ــ

رعي كله  ويجعلون كتابــاتهم هــي الســبيل ـر   بل إنهم يحتقرون الموروث الشـعلماء الش
وإ ــا    التطــر الوحيد للتقدم؛ مما يزيد من النزعة العدائية ضــدهم  لأنهــم لا يواجهــون  

يخلطون الأوراق والمفاهيم ليهاجموا الإسلام ذاته  مما يثير حفيظة كل من هو غيــور عــل 
 الإسلام  ويشعل التطر  المضاد. 

  أنهم يضعون الفن ف مواجهة التطــر  الــديني  بمعنــى أن المتطــر  والأمر الأشد خطرا     
م الفنــون  يحــرّ   -ببســاطة    -لإســلام  غير متذوق للفنــون والآداب والموســيقى والغنــاء  لأن ا

عن الفهم السقيم والجهل العليل بالفقــه الإســلامي    ةناتج  ذه النظرةوه  .ويكبت الحريات
لوجــد   ي ليعر  موقف الإسلام من الفنــونـولو ضغط أحدهم عل أزرار حاسوبه الشخص

 مفــاهيم زهم الأعمى  وقناعاتهم المســبقة  التــي تســتريح عــلما يشفي غليله  ولكنه تحيّ 
 ( يوســف شــاهي)باطلة  تجمدت عقولهم عليها. ومن أبرز الأمثلة عل ذلك سلسلة أفــلام 
(  1997)  (المصــير)التي عالجت ظاهرة التطر  من منظور علماني مســتفز  كــما ف فيلمــه  

بأنه عاشق للغناء والموسيقى  ويواجــه زمــرة    (ابن رشد)حيث أظهر شخصية العالم الجليل  
عهده بالرقة والطرب  وأن ابنته متيمــة بحبيــا  وزوجتــه تــراقة الرجــال    المتشددين ف

  فهل هذه سلوكيات عظيما    بجانا كونه فيلسوفا     ومعلوم أن ابن رشد عالم وفقيه ومجدد
 فقيه؟
يتــأتَ مــن   ف المنظــور الأدبِّ والفنــي  إن مواجهة التطــر  والغلــو والانحــرا  الفكــري    

ة أصيلة من قبل المبــد  ذاتــه  وتبنيــه لقضــايا الأمــة النهضــوية تكوين ثقافة إسلامية عربي
ف موكا الحضارة الإسلامية  ومن ثــم النظــر  كبيرا   والحضارية  ووعيه التام بأن للْدب دورا  

إلى الواقع المعيش  وأبرز القضايا الملحة  خاصة ف المجال الفكري  ومــن ثــم يقــوم الأديــا 
ر لكل ما ـة راقية للإسلام الحضاري والثقاف والفكري  تنتصبتقديم تمثيل راق للإسلام  بصور 

  رقة والمســتنيرة مــن الحضــارة الإســلاميةـز الضوء عل الجوانا المشهو خير وإنساني  وتركّ
 وما أكثرها  وتتوقف عند الشخصيات العظيمة المؤثرة  فتعرض أعمالها ومواقفها

 
 
 
 
 
 




